
رفــــض “إسرائيــــل” الانســــحاب مــــن رفــــح
يهدد محادثات غزة

, يوليو  | كتبه ديفيد هيرست

ترجمة وتحرير نون بوست

علم موقع ميدل إيست آي أن مفاوضي حركة حماس يشكون، وبشكل متزايد، في إمكانية التوصل
خلال جولة المحادثات الحالية في الدوحة إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة مع إسرائيل.

تقول المصادر المقربة من المفاوضين الفلسطينيين إن المحادثات ما تزال متوقفة على الأقل عند أمرين
مـن أربعـة أمـور هامـة. أمـا الأمـر الأول فهـو نطـاق الانسـحاب الإسرائيلـي المقـترح مـن قطـاع غـزة خلال

هدنة الستين يوماً. وأما الأمر الآخر فهو أسلوب توزيع المساعدات.

يقال إن الولايات المتحدة اقترحت تأجيل المباحثات حول هذين النقطتين، والتركيز بدلاً من ذلك على
أســماء الســجناء الفلســطينيين الــذي ســتطلق سراحهــم “إسرائيــل” مقابــل مــن تبقــى مــن الأسرى

الإسرائيليين. إلا أن المفاوضين الفلسطينيين يرون في هذه المقاربة فخاً منصوباً لهم.

وفي تصريح لموقع ميدل إيست آي، قال أحد المصادر: “إنها مصممة لتحميل حركة حماس المسؤولية
عن انهيار هذه المحادثات.” وبحسب المصادر فإن “إسرائيل” ترغب في إبقاء قواتها في أجزاء كبيرة من

قطاع غزة خلال فترة هدنة الستين يوماً.
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تشمل هذه الأجزاء معظم محافظة رفح وكذلك “منطقة محايدة” بعمق يصل إلى ثلاثة كيلومترات
على امتداد حدود غزة الشرقية والشمالية مع إسرائيل. يفترض أن تغطي “المنطقة المحايدة” العديد
من البلدات والأحياء السكنية الفلسطينية، وبذلك يتم قطع الطريق على عودة مئات الآلاف من

النازحين إلى بيوتهم.

تدفع حماس باتجاه التزام “إسرائيل” بالانسحاب إلى الخطوط التي تم الاتفاق عليها في هدنة شهر
يناير / كانون الثاني، والتي انتهكتها “إسرائيل” في شهر مارس / آذار.

مـن شـأن المخطـط الإسرائيلـي أن يبقـي القـوات الإسرائيليـة في أجـزاء مـن ممـر فيلادلفيـا، علـى امتـداد
حدود غزة مع مصر، وعلى مسافة  متر من الحدود مع “إسرائيل” في الشرق والشمال، إلى أن

يتم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار دائم.

فيما يتعلق بالمساعدات، يصر المفاوضون الإسرائيليون على استمرار مؤسسة غزة الإنسانية بممارسة
دورها باعتبارها واحدة من الجهات الرئيسية الموزعة للمساعدات، على الرغم من التنديدات العالمية

الواسعة بها.

وبحسب المصادر التي تحدث معها موقع ميدل إيست آي، فإنه تمويهاً للشرعية التي سوف تكتسبها
مؤسسة غزة الإنسانية فيما لو قبلت حماس بهذا الترتيب، فقد أخبرت “إسرائيل” برنامج الغذاء

العالمي التابع للأمم المتحدة بأنه ينبغي أن يكون هو المو الرئيسي للمساعدات.

يـــوم الأربعـــاء، قـــال كـــارل ســـكاو، نـــائب المـــدير التنفيـــذي في برنـــامج الغـــذاء العـــالمي، إن المســـؤولين
يـــدون مـــن الأمـــم المتحـــدة اســـتئناف القيـــام بـــدورها كمـــزود رئيسي الإسرائيليين أشـــاروا إلى أنهـــم ير

للمساعدات في غزة.

يرفض مفاوضو حماس هذا الأمر خشية أن تغدو مؤسسة غزة الإنسانية، فيما لو ظلت شغالة،
بديلاً عن الأمم المتحدة في نهاية المطاف.

يقول شهود عيان إن القوات الإسرائيلية والمقاولين العسكريين الأمريكيين الذي يتواجدون في مواقع
مؤسـسة غـزة الإنسانيـة يطلقـون النـار بشكـل منتظـم علـى الفلسـطينيين الذيـن يصـطفون مـن أجـل

الحصول على الطعام.

كـد هـذا الكلام، في تصريـح لوكالـة أسوشييتـد بريـس، موظفـان سابقـان في يـو جـي سولـوشنز، شركـة أ
المقاولات العسكرية التي توظفها لديها مؤسسة غزة الإنسانية.

كمــا نــشرت صــحيفة هــآريتز شهــادات لجنــود إسرائيليين قــالوا فيهــا إنهــم أمــروا بــإطلاق النــار علــى
الفلسطينيين العزل الذي جاءوا يسعون للحصول على المساعدات.

 منــذ أواخــر شهــر مــايو / أيــار، وبحســب تصريحــات لمســؤولي وزارة الصــحة، قتــل مــا لا يقــل عــن
شخص من الساعين للحصول على المساعدات بينما أصيب ما يزيد عن خمسة آلاف منهم عند



نقاط التوزيع تلك.

كتــوبر / تشريــن الأول ، لا يقــل عــدد مــن قتلتهــم بالمجمــل، ومنــذ بــدء الحــرب في الســابع مــن أ
القوات الإسرائيلية عن  فلسطينياً بينما يتجاوز عدد من أصيبوا بجراح  ألفاً.

“معسكر الاعتقال” الإسرائيلي
يــع المساعــدات. لــو بقيــت القــوات ثمــة ارتبــاط وثيــق بين خطــوط الانســحاب الإسرائيلــي وآليــة توز
كثر أراضيها الزراعية إنتاجية، الإسرائيلية في رفح، فسوف تفقد غزة القدرة على الوصول إلى بعض أ

الأمر الذي سوف يقوض قدرتها على تغذية نفسها ذاتياً ولو بشكل جزئي.

بعد ذلك سوف تكون “إسرائيل” حرة في إقامة ما تسميه “مدينة إنسانية”، وهو المقترح الذي قوبل
بانتقادات دولية، بل وذهب البعض إلى وصفه بأنه أشبه ما يكون بمعسكر الاعتقال.

ير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتز بينما كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يجري أعلن عن الخطة وز
محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن الأسبوع الماضي.

أخبر كاتز الصحفيين بأنه أصدر تعليماته للجيش بالإعداد لخطة لنقل جميع الفلسطينيين في غزة إلى
مدينة خيام تقام على أنقاض رفح. وأضاف أنه فيما لو سمحت الظروف، فسوف تبدأ أعمال البناء
خلال فترة الستين يوماً من وقف إطلاق النار الذي تحاول التفاوض من أجل التوصل إليه كل من

“إسرائيل” وحماس.

يحذر النقاد من أن المرفق قد يستخدم لاحتجاز  ألف فلسطيني في بداية الأمر، ثم لاحتجاز كافة
سكان قطاع غزة في نهاية المطاف، مما قد يسهل عملية الإبعاد الجماعي فيما بعد إلى خا المناطق

الفلسطينية.

تــرى حمــاس وجــود مؤســسة غــزة الإنسانيــة، ومــا يصــاحب ذلــك مــن القتــل اليــومي للفلســطينيين
الذيـــن يصـــطفون في طـــوابير للحصـــول علـــى الطعـــام، بمثابـــة أداة تســـتخدمها “إسرائيـــل” لإجبـــار

الفلسطينيين على التوجه جنوباً إلى داخل أجزاء في رفح تر تحت سيطرتها.

ولذلــك فــإن الحركــة الفلســطينية لــن توقــع علــى اتفــاق يقــضي باســتمرار مؤســسة غــزة الإنسانيــة في
العمــل داخــل غــزة، أو يســمح لـــ”إسرائيل” بإنشــاء معســكر داخــل رفــح أثنــاء فــترة وقــف إطلاق النــار،

وذلك بحسب ما علمه موقع ميدل إيست من المصادر التي تحدثت إليه.

قال المصدر: “هذه الآلية ليست لديها شرعية. إذا وافقت حماس على هذا الأمر، فكأنها توافق على
مــا يجــري مــن عمليــات قتــل.” وأضــاف إن حمــاس لم تكــن تســعى لأن تكــون هــي الموزعــة للطعــام أو
للمساعــدات في غــزة، ولكنهــا فهمــت أن الآليــة الحاليــة كــانت “تهــدف إلى دفــع الســكان للخــروج مــن

غزة.”



ومضى يقول: “لقد دفعت حركة حماس، ودفع الفلسطينيون في غزة، ثمناً باهظاً حتى الآن. يريد
نتنياهو الاستسلام والتطهير العرقي، ولسوف لن يحصل على أي منهما.”

يب” الذي يمارسه نتنياهو “التخر
فيما يتعلق بالقضية الرابعة، طالبت حماس بأن تفضي فترة الهدنة التي من المقرر أن تمتد لستين
يوماً إلى إنهاء دائم للحرب، على تبدأ المفاوضات باتجاه هذه الغاية في اليوم الأول من سريان الهدنة.
ولكــن سرعــان مــا أضــاف نتنيــاهو شرطــاً مــن شأنــه أن يحبــط المحادثــات قبــل أن تبــدأ. فقــد صرح في
الأسبوع الماضي بأن “شروط إسرائيل الأساسية” تتضمن وضع حماس سلاحها وتخليها عن قدراتها

العسكرية والحكومية في نفس الوقت.

ــا اســتمر الاحتلال ترفــض حمــاس مــن الناحيــة المبدئيــة التنــازل عــن حقهــا في المقاومــة المســلحة طالم
الإسرائيلي. ومع ذلك فقد سبق أن اقترحت حماس هدنة طويلة المدى مقابل الانسحاب الإسرائيلي

من المناطق المحتلة.

عمليــاً، تــرى حركــة حمــاس الفلســطينية أن اســتمرار المقاومــة المســلحة هــو السبيــل الوحيــد لفــرض
تكاليف على “إسرائيل” ومفاقمة الضغوط الداخلية في المجتمع الإسرائيلي من أجل إنهاء الحرب –
كما تم توضيحه في شريط فيديو نشرته حماس مؤخراً لمقاتلين قاموا بقتل جندي إسرائيلي بينما كان

هارباً منهم.

في غيــاب ضغــوط كــبيرة مــن قبــل الولايــات المتحــدة، وخاصــة مــن قبــل ترامــب نفســه، لإنهــاء الحــرب،
تعتقد حماس أنه لا سبيل أمامها سوى الاستمرار في المقاومة.

في حديثه لموقع ميدل إيست آي، أشار المصدر إلى صفقة وقف إطلاق النار التي تم التوصل إليها في
لبنان، والتي قال إنها تظهر بوضوح كيف سوف تتعامل “إسرائيل” مع أي صفقة تبرمها مع حماس.

وقال المصدر: “في واقع الأمر حصلت إسرائيل على ما تريده من الصفقة – فقد تم ن سلاح حزب
الله في المنطقة الواقعة جنوبي نهر الليطاني. والآن تسعى إسرائيل إلى فرض شرط على لبنان يقضي
بنزع سلاح حـزب الله بشكـل تـام. إن القبـول بنزع سلاح حمـاس هـو الـذي سـوف يتيـح الفرصـة أمـام

إسرائيل لتنفيذ خطتها للتطهير العرقي في غزة من كل الفلسطينيين.”

يــر وأضــاف المصــدر إن حمــاس دخلــت في محادثــات الدوحــة بنيــة حســنة وكــانت علــى اســتعداد لتحر
عشرة من الأسرى الإسرائيليين الذين مازالوا على قيد الحياة. ثم قال: “ولكن نتنياهو عاد من جديد

ليبذل كل ما في وسعه من أجل تخريب الصفقة.

المصدر: ميدل إيست آي
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